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شيءكلیتغیرأنواقعي،یتغیرأنأریدأفكاري،رحلةفي
التيالأمورھذهكلفيالتفكیرعنعقليإیقافأریدحولي.
فأناأریده.بماوقلبيعقليأشغلأنوأریدمنھا،فائدةلا

أریده.ماعلىالارتكازأستطیعولاشيء،كلبینمشتت
تحقیقسأستطیعمایومًاولكندائم،تناقضفيوعقليقلبي

بالفعل.مرادي
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بالعمر؟!یمرالذيالآوانعنماذا
تلاحقنا؟التيالعواقبعنماذا

یعقبھالذيالأملعنماذاننتظرھا؟التيالأحلامعنماذا
لغد؟والعملللكفاحیدفعناالذيبداخلنا،نور
ھباءً؟الوقتكمرورمركلھھذاكانلوماذا

منوصفعاتخیباتسوىنحققلمفنحنالزمن،أیھامھلاً
لدقاتالمرءیلتفتالطموح.وتلاشيالفؤادكَرَبالخذلان،
انتھاءقبلیصللعلھآمالھ،منشیئاًیدركلعلھالزمن؛

الأوان.
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قلبي؟أعماقداخلوأنتَذاكرتيمنأمحیكَبأنليوكیف
كان؟ماأتناسىأنليوكیف

أنساك؟أنليكیفروحي،بھجةليیُعیدوھو
لحُبك.أذَعَنوفؤادي

یمیضغیرك؛ویأبىلذكراك،یحنوالفؤاد؛ذلكرخیم
أتساءلداخلي،فيلماأنظرأغدوحدیثك،ویخشىبِلقیاك،

دومًا؟!یلاحقنيطیفكلماذا
تشعرینألاّویخبرنيتساؤلي،كثرةمنفؤاديسحابأكفھر

ليوتُعیديمني،تبقىماترحمینألاإلیھ،وَبِحَنینيبشوقي،
،وقمروبھجتي،أنُسي،أنتیُقالفالحقحقًابھجتي؛ لیاليَّ

الفؤاد.عزیزیاعینيوحبیبُ
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مُتیمًا،بكوفؤادًافَتَّان،العَینِورِمشُمُزدَحِمٌ،العَینِوصَمتُ
بھِتصَمتماتحكيأنتریدوشفاهكَثر،ولوالصمتیَعمھ

حینمامتھدجًااللسانویغدوحائرًا،العقلیغدوالجوارح،
لسانيأطرافعنالحدیثتلاشىبابھ،الحدیثیطرق
وكُليفتانًا،عینكرمشكیفليقلُلعیناك،نظرتعندما

مُتیمًا؟!بِك
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التأسفاعلیھتكثرولافدعھتكلفا؛إلایرعاكلاالمرءذاإ

مقربًالفؤاده،محببًایراكبمرءِراجیًاالحیاةدربفيوأغدو
لمفإنھتكلفًارعاكممنودعكلدربھ،حبیبًارفیقًالروحھ،
عابرًا،سوىیكنلموھوبحبھنفسكأوھمتمقربًا،یكن
لمممنفدعكزائل؟ذلكوغیرثابتٌ،الرفیقبأنیقولواأولم
عشرتھ،فيوافيثابت،صادق،لمرءوتمھلزائفًا،إلایكن

لقُیاه.لحینعلیھوالسلام
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یتمنىوقلبًابھما،متیمًاوشخصًاأراه،ماتعكسعیناي
لعدمقتامةأصابھاكأنھارؤیاھاتزینوعینًامُناه،تحقیق
بحبیبھ،مغرمًارأتھلوجدانھا،تنظرلاحتتُحبھ،مارؤیة
وغدترأت،ماعلىلحسرتھاعینايغدقتببعده،مبعثرًا
عنتبحثالعینأولیستتمناه،ماتجدلعلھاآخر؛مرأىنحو
شامخًاواقفالعقلأولیسلھ؟مُتلھفًاالفؤادأولیستُحبھ؟ما

یشتاقلفؤادداعيولارأیھا،تزینللعینداعيفلاأمامھم؟
بینھما.حسمعقلاًمادام
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أنتَالذيالصوتویجحدكدمعھا،كفكفتَأنتَعینٌتخونك
عاشقھُ.

رب فيحولھوینظرعنھ،یتلفتولاحلوجودهالفؤادویطَّ
كأنھحبیبھعنیبحثیغدوبواقعھ،ینصدمأنیأبىشرود
محافظًاقانِتًامبتھجًا،یمیضأولاًفؤاديكانصدمتھ،یتوقى
الدنیاأمورمنعلیھیخشىتفاصیلھ،فيمتمعنًاحبیبھ،على

یغدوفؤاديالآنولكنصدماتھ،یتفادىكأنھالمُخزیة،
وغدقتمشاعري،معھواكفھرتلیلھ،اكفھرمتھدجًا،
حبیبھ،فيوصدمتھفؤاديكَسرعلىحَسرتيمنعیناي
وفؤادي،أناالكربأصابنيبَلقعًا،الأرماسِمثلالآنفإنني
كلیتلاشىالذيفؤاديحَسرتھ،منینعتقلمالذيفؤادي
صدمةیتوقىشاردًامازالكأنھإلیھالدخولحاولمن

فغدره،عشقھعزیزًاعلىیحنوكانالذيالفؤادأخرى،
أخرى؟مرةًویحنویمیضأنلفؤادًافكیف

كانالذيالفؤادكسره،بعدمنطلالاًأصبحفؤادًااللهأعان
دائمًا،وجسفأصبحلھ،خدینذوبھِمُتیملحبیبھمعطاء

لوجعھ.سَرمديأفنون،أصبحفإنھذریفًا
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شیئًاأفتقدوكأننيشَعرتبذلك،شَعرتداخلي،فيتمزّقتُ
داخلي،منباھتٌوكأننيأشعرفشیئًا،شیئًاداخلي،في
أننيأعلمبنفسي،ذلكفعلتمنأننيأعلمالسكینة،ینقصھ

لھا،النظردونأرجائيفيالمبعثرةمشاعريتركت
دونفشیئًاشیئًاتقتلنيوالمواقفالأیام،جَعلتُوإصلاحھا،
بعدمبتمزقي،شَعرتعندماذلكأدركتُلذلك،ملاحظتي

عندماأدركتھمؤخرًا،ذلكأدركتأننيأعلمالنفسي،سلامي
ذلك،أصُلحسوفبأس،لاولكنالخراب،داخليفياحتل
سوفأفعلھا،سوفالأیاممنیومٍفيولكنالیوم،لیسرُبما

الأرض.اتساعیسعَنيلنوحینھابنجاحھا،ذاتيأخُبر
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والعقلالقلببینما

صواب.علىأیھمأدريأعدولمبینھم،دائمتصارع
فيتسببوامنعنالابتعادیریدوالآخرالتقرب،یریدأحدھم

أذاه.
لامقیدًابالحكمةوعقلاًأحبابھ،یریدهالذيكلدائمقلقًاقلبًا
بمروریتغیرونلاأوفیاء،بُحبنا،جدیرونھممنسوىیرید

الذيكلفھمنا،یسیئونولامشاعرھم،تتبدلولاالوقت،
أحبابھیریدفإنھالقلبخلافأحبتھ،معالتفاھمالعقلیریده
لأمورهمتزندائمالعقلالحقفلأقولبھِ.فعلوهمارغم
ساخطًالواقعھرافضًاالأحیانبعضفيوالقلبواقعھ،متفھم

العقل.معتصارعھفي
فيدائمًالذلكالآخرزمامیسوقأحدلاالوجھینكلوفي

تصارع.
وحسمالخلافونزعفیھماالتحكمیستطیعلاإمرءًااللهأعان

بینھم.ما
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أنُثى!فإنيمجرحًاشیئًاتقللاأرجوك

عنخارجتكونتكادأمورفيإلیناالمجتمعنظرةیَكفيألا
بعضعقولیَكفيألاللمطلقات،نظرتھُیَكفيألاإرادتنا،
ألابھِ،یقیدونناالذيالسجنیَكفيألاالرجال،منالعقیمین
لاأنناعلىلناونظرتھمالدین،فيالمتشددینبعضیَكفي
الوداعخطبةفيالنبيقولیسمعواأولمالمشورة،لناینبغي

خیرًا"؟بالنساء"استوصوا
نتحملأنذنبُنامالنا؟نظراتُكمتركتھاالتيالعقدیَكفيألا
وصلابتھا،الأنثىقوةكانتمھمابلایَكفي؟ألاذلك؟كل
رقیقةفإنھالھا؛المسیئةالنظراتھذهكلتتحمللافإنھا

ووجدانھا.بمشاعرھافَرفقًاالمولى،خلقناھكذا
یراعونأبوینعلىالسلامعلیھن،یحافظمجتمععلىالسلام
یحتویھارجلاًقلبعلىالسلامكلالسلامفیھن،الله

الراقیین.عقولعلىالسلاملیھدمھا،لاویساندھا
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لكسرِهسلكتھاالتيالطریقمنأیسرقلبيلجبرالطریقكان

إنكتَعلم،فؤاديونوردربيورفیقروحيبمثابةأنكتعلم
الكثیرليتُعنى

ینبضلوجدتھلفؤادينَظرتإنكلوعزیزيیاتعلم
لككافیًاذلككلیَكنألم،تتبسملرؤیتك،جِواريبوجودك

؟ذلككلھدمأستطعتكیف،أحبكالذيالفؤادتجرحلا
أنبإمكانككان،ھيكمامكانتكتظلأنإمكانكفيكان

وانتذلكلككیفولكن،أحبكالذيالقلبعلىتحافظ
،لكعدوًاكأنھشوھتھبللتَمزقھالطرقكلسلكت

لككیفولكنفؤاديلجبرواحددربًاتسلكأنبإمكانككان
كالطلال.جعلتھوانتذلك
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الكونمنأكملعالمذكریاتنا

بالحنینوتغمرناوجود،لھمیعدلممنإلىالحیاةتعیدإنھا
فقدھا.بعدالروحلنایُعیدالحنون،طیفھمویجذبناإلیھم،
رؤیاھم.لعدمعقليوتشردذكراھم،بمجردفؤاديانعتق
لوجودھم،حولھیلتفتلاحبنا،مرماعلىعینايغدقت

طیفھم.منحتىبَلقَعًاالمكانولكن
وتمیضبالحیاة،فؤاديوینبضالروحليتُعیدذكراھم

لرؤیاھم.وتشتاقعیناي

علىوالسلامالطیبة،ذكراھمعلىوسلامًاعلیھم،السلام
مكانھم.الأفئدةفيمنیحتضنالذيالتراب
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یُمناه.یُسرايوفينمشيوسوفألقاه،سوفبأنِّيیقینٍعلىٰ
اللهأدعولیالي،أنیسیاأنتظركلي،حبھبرؤیةیقینعلى
ھیئةعلىیكونوانبفؤادي،یلیقشخصًایكونأندومًا
سَكننلھأكونفؤادي،أمیرلىیكونروحي،یسكنعوضًا،
لطرقاتنا،خدینذو،علىبحنوكیقینعليبجواره،یأمن
لاالقسوة،منوجسًافؤاديفإنوالرحمة،الدفمنزلنایغمر
بلقیاكیقینعليولكنلقائنا،سیكونكیفولاأنت،منأعلم

جمیل،الروحوالسلام؛عزیزالحُبكلأضلعكبینتحمل
لقُیاك.لحینعلیك؛السلامالدربرفیقالطباع،
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بداخليماعلىلكأعتذر

منمدینةداخليوفيیرام،ماعلىلستإننيأعلم
ولكنأصابني؛فیمالكذَنبلاكالطلال،وجدانيالضجیج.
فؤادي،علىأمسحكیفالتعافي؟أستطیعكیفأخبرني

جدید؟منروحيوأروي
غدقتالروح؛بھجةأخِذَتوقدوتأنس؟النفستأمنكیف

بي،ماأعتنقسوفالشعور.وتبلَّدالفؤاد،وكربعیناي،
تغازلصباحیةندىكقطرةأكونسوفببعیدالغدلیس
لآلامي،الرجوعأبىسریرتي،فيماأتمعنزھرة؛بتلات
منتبقىماتخذلألاأرجوفقط.أنتأجلكمنذلككل

فیھا.للعیشتصلحلابَلقَعةكمدینةأكونحینھاالروح؛
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صافیةسمائي

خطواتأتسللبالنجوم.یبھجھامنأنادومًاوكعادتي
ھذهكلأیعقلوجداني.عتمةأنُیرمنأناوكالمعتادأعوامي،
اخترتالذيأناأمسمائي!یبھجقطشخصیوجدلاالأعوام

المُحملةالفتراتالكاذب،الحبأطیقلافإنيذلك؟
فيیَعُدلمماضیة.قصصًاترويالتيعیونھملقُىبالخیبات،
بأمثالھم.تلیقلاحیاتناخاطئین،لأشخاصمتسعالعُمر
وأنرسمائك،نجومضعالأفضل.نستحقدومًافنحن

ضالتك.تجدلعلكدنیاك؛فيوامضِعتمتك،
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جدیدیوملیبدأوأحلاميآماليشمستشرقأنأتمنىكم
قلبيفرحةویاانتظاره.طالالذيالیومإنھیوم،كأيلیس
سأقولوحینھاغایتي،إلىأصلأناللهمنأتمنىوكملمنالھّ!

أوھامي".عنيوغربتآماليشمس"أشرقتلقد
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منمنسیاًیكنولمجدید،منقلبيإلىیتسللالحزنھوھا
ھذهولكننيالقوة.وأدعيبالنسیانأتظاھركنتولكننيقبل،
مالكنھموتركوني،ذھبواقلبي.كسرأسمعأننيأقسمالمرة،
أنليوكیففراقھم،علىیتألمقلبيزالمامعي.زالوا
أنليكیفلي؟یسببھالذيالألمھذاعنیَكُفأنأخبره
أخبرهوجھبأيإلیھ؟یتسللونتركتھممنوأنابذلكأخبره
منیشفيوأنلي،یسببھالذيالألمھذاعنیَكُفبأن
حدفيوھوإلیھم،الحنینیجذبنيكلھ،ذلكورغمجرحھ؟
كلیاً،یدمرنيفإنھذلك؟أتحملأعدألمللغایة.موجعذاتھ
لنفسي،موازنتيبعدمبداخلي،الذيبالخرابأشعرأكاد
بأنھمأخبرھمأنليكیفحولي.لمنبالأمانشعوريوبعدم

كیف؟وفؤادي؟روحيبھجةأخذوا
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كلسأنسىمضى.لماألتفتولنجدیدمنسأزُھِرمایومًا
لأننيبلمني،لضعفلیسوذلكجرحي،فيسببًاكانمن

وبعائلتيلھا،بحبيبذاتي،سأكتفيیستحق.أحدلاأنأیقنت
بمثابةھوالذيبأبيالحنان،تمنحنيالتيبأميتحبني،التي
لكونيسأكتفيبدفء.معھمأشعرالذینوبأخوتيلنا،الأمان
ماسأصلحبأس.لاولكنمؤخرًا،ذلكأدركتأننيأعلمأنا.

قویة،سأكونبنفسي،نفسيسأبنيداخلي،فيأفسده
بتدمیريلھمأسمحلنلھم.ذكرىأيبدفنوسأقوموسأنجح،

حنینيعلىسأنتصرالیأس،وسطمنسأزُھِرأخرى.مرةً
قلبي.كسرسأرمموإلیھم،
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بعدمأشعربذلك،أشعرالداخلي،عالميیحتلالحزن
لمبھم.أثقأعدلمحولي.لمنالأمانوبعدملنفسي،موازنتي
أنوأودتمرةكلفينفسيإلىأذھبیتحمل.قلبيیعد

والبعدالعزلةاخترتالناس،عنالابتعاداخترتأتحدث.
ذاتيوجدتفھناالوحدة،اخترتالخارجي.العالمعن

منوتدوینھابداخليماوصففيبارعةأننيكموعلمت
بعد،یُشفَلمكأنھیتألم،قلبيزالمالكنكتاباتي.خلال
منأنقذتھأننيیعلمسوفالوقت،مرورمعبأس.لاولكن

أتلذذأننيأقسمالقرب.منستصیبھكانتكثیرةخیبات
بسببحدثمایكفيأخرى.مرةًأقتربأنأریدولابوحدتي

ضربتھمكانتالذینأقاربيإلىالعودةأریدلاالقرب،
فيوتركنيخذلنيالذيالصدیقذلكإلىولامؤلمة،
ماترمیمأحاولالحاليالوقتفيإننيالطریق.منتصف
ذاتيمعوحدتيخلالمننفسيوترمیمبداخلي،أفسده

الوقت،معكتاباتي.سطوربینمخبأةلآلامي،وتدویني
منسأزُھِرقلبي.بھجةوستعودالحزنذلكیزولسوف
الصدیق.أفسدهماأصلحتعزلتيإنسأقولوحینھاجدید،
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ولكنذلك،أقولأنیؤسفنيعليّ،وانتصرالحنینغلبنيلقد
لصدیقيالحنین،أوقفنيالذكریات،أوقفتنيحیلة.بیديما

رحالھأخذمقدمات.أدنىدونعنيورحلخذلنيالذي
سویًا؟البقاءعلىنتعاھدأولمبمفرده.طریقھلتكملةوذھب
نتحدثنكنأولمالموت؟سوىیفرقنالنأنھسویًانُقسمأولم

لبضعلوحتىالفراقتجنبونحاولالبُعدنلعنأولمسویًا،
الرحیل؟قبلذلكتتذكرأولمھذا؟كلذھبأینساعات؟

كمصدیقيیاتتذكرأولمسویًا؟وبُكاءناضحكناتتذكرأولم
تُخبرني؟أنقبلرحلتلماذالتبقى؟لكِذلكیكفيألاأحبك؟
ھذا؟لموقفكعذرًاتُعطِلملماذالھجتنا؟القسوةجعلتلماذا
كنامامنكبدرلماعذرًاليقدمتأنكلوصدیقيیاتعلم

فيجعلتكفعلتھماسوءبعدملنفسكنظرتكلكنافترقنا.
ألاأتمنىكنتكمعلیھ.المجنيوأنتالجانيأناعینك
لافأنتالصفر.لنقطةالرجوعأریدلاإلیك،الحنینیجذبني
إلىغریبًا"دخلتدنیانا،ھكذاولكنأعاني،كنتكمتعلم

عزیزًا".منھوخرجتقلبي
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حبك.ضوءفيغرقتُقلبي،لصمتعیناكابتسمتعندما
حبك.فيأسیرةجعلتنيفیھا،إلیكنظرتوھلةأولمن
تُترجمعینايولكنلساني،تلجمكأنھحوار،بیننابدأوعندما
شغوفةإننيكمالأولى.نبضاتھبدأقلبيكأنھبداخلي.ما

إلیك.لأتقربأكثرلمعرفتك

تتلھفصغیرةطفلةمثلنحوكالركودأریدأراك،عندما
حدیثھا.فيوتتعثربتفاھاتللحدیث

تأكدتُفؤادي.بفرحةمرةولأولشعرتلي،ابتسمتعندما
حبك.فيغارقةفیك،مُتیمةأننيمن
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معمرتالتيذكریاتيذكریاتي؛معاعتقالفيدائمًاإنني
أنوقبلغادروا،أشخاصحیاتي.فيیعودوالمأشخاص
جزءًا،یكنلمبلمعي،الذكریاتمنجزءًاتركوایغادروا

إننيأقولأنویؤسفنيسویًا.عشناھاالتيذكریاتناھيإنما
غادرواأنھموالحقیقةیغادروا،لمكأنھمبأكملھاأتذكرھا

فارغة؛الأماكنلناتركوامعًا.وذكریاتيأناوتركوني
أیضًا.وبكائناوضحكنابأحادیثناتُؤنسكانتالتيالأماكن
كأنناأتذكرشيء.كلأتذكرالأماكن،ھذهعلىمررتوكلما
الحقیقةولكندائم.تواصلعلىزلنالاسویًا،نتحدثزلنالا

ذكریاتكوخذعُدمعي.ذكریاتكزالتوماافترقنا،أننا
وأدعوأتذكرھا،عنيورغمًاإلیھا،بحاجةلستفإننيمعك،

أنت.فعلتكمامنھاأتخلصأنالله
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مثلھم،فرقتنيقدھاأخشاه؛كنتالذيالیومأتىقدھا
لملماذامشاعري.بتبلدأشعرأكادأوجعتني.حقًاوأوجعتني،
أننيتُخبرنيلملماذاكاذبة؟وعودمجردكانتبأنھاتُخبرني
أتعلقجعلتنيلماذالك؟بالنسبةللوقتمضیعةمجردكنت
صوتك؟سماععدمبمجردبالبكاءتبدأصغیرةطفلةمثلبك
أعنيأننيتُخبرنيألمقلبك؟وبھجةروحكإننيليتقلألم
قتلتنيلقدالفؤاد؟حبیبیاذلك،كلذھبأینالكثیر؟لك

معرأیتكعندماوالأخرىتركتني،عندمامرةمرتین؛
غیري.

ھيھلفؤادھا،ألحانعلىوتعزفالنغماتمعتتمایل
فلتكنلك.بالنسبةكذبةمجردفكنتأناأماأخرى؟ضحیة
فأنتبفعلھ،تقملمماتقوللاالقصة:ھذهفيالأخیرةكلماتي
استوطنالذيكلامكبالآخر.كلامكیفعلماذاتدريلا

الدخولأخرىمرةتحاولولامستقبلنا،بنیتوعلیھقلبي
معك.أناكنتكماصادقًافلتكنالكاذبة.بالوعودأحدھملقلب
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بصمتغارقفؤادي،وحزنوألميأوھاميفيغارق
والصدیقالحبیبخارجي.ضجیجأيإبداءدونداخلي

لأغراقيوآلامي،لأحزانيبئربحفرقامواوالقریب
أننيیعلمواأولمیوم.بعدیومًامنيتقتصالتيبالذكریات
بمدىدرایةعلىیكونواأولموذكریات؟لذكریاتأسیرة
أدريلاولكنبلى،تزعجني؟التيالمواقفلأدقتحسسي

یلاحقنيعدويمثلفإنھیُلاحقني؛الذيبالشعورأفعلماذا
تجاھلتما.لخطیئةمنيالانتقامیحاولكأنھأكون،أینما
ولكنمنھا،النجاةأملعلىوجدانيوجمیعوأفكاريآلامي
سیصطحبنيذلككلأنلوھلةولوبباليیخطرلمكیف

منتصففيفأناشیئًا؟عنھأعلملاعالمفيلأغراقي
فيولاوإصلاحھا،ذاتيإنقاذلمعرفةأولھفيلیسالمحیط،
أنقذكیفأعلملیتنيوآلامي.وحدتيسرمدیةلضمانأعماقھ
صارالذيالمبھجعالميأدخلھململیتنيالغرق.منذاتي
منوجدانيأنقذتلیتنيالدامس!والظلامالعتمةمنمحیطًا
لیت!كنت،كماوحیدًاكنتلیتنيعلیھ.حلالذيالطلال
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ینبضجعلتھعلیھ،قضیتلقدفؤادي،تفتتلقدلسذاجتي،تبًا
بدفعقومتالذيأنالي:یقولكأنھبھجة.وبلاروحبلا

بمثابةكنتبأننيدربي،ونیسیاتُخبرني،لملماذاسذاجتك،
البدایةمنذتُخبرنيلملماذاترید،لماللوصولانتظارمحطة
كانبك؟متیمةجعلتنيلماذاغیري؟معوفؤادكعقلكأن
أنعلیككانماقلبك.اختارھاالتيالفتاةإلىتصلأنعلیك

بإمكانككانبك.قلبيتعلقأنعلیككانمامعي،تنتظر
تعلملافأنتفؤادي،إلىالدخولعلیككانماولكنالبقاء،
ھووھابك،متیمًاأصبحفقدبھ!وكلماتكوعودكفعلتماذا
تكنلملیتكلك.حبھعلىووجعًاقھرًاینزفخرقتھمابعد
تعلملیتككنت،كماعنھغریبًاكنتلیتكالبدایة،منذمعي

الھالك.الدیجورمثلفإنھالآن،قلبيحالكیف
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مررتالتيوالذكریاتالمواقفجمیعأوجاعھ.یحتضن
مضوامثلماتمضيسوفتقلق،لاستزول.صدیقي،یابھا،

الذكریات،جمیعتتذكرأنكأعلممعك.كانواالذینالناس
لحبیبتشتاقعنك،رغمًاللماضيتشتاقالحنین،یغلبك
یشتاقذاتھفؤادكالمبھجة.لروحكتشتاقالماضي،ورفیق

فراقتحملوالكثیر.الكثیرتحملالذيفؤادكلمؤنسھ،
یكفي،بماتوجعالقریب،ووجعالصدیق،وغدرالحبیب،
إنھموجعیھ.لرؤیةمتلھفًاینبضزالماكلھذلكورغم
فإنھومؤنسھ،حبیبھنسیانالسھلمنلیسأحب،الذيالفؤاد
حقًافإنھعنھ،رحلواالذینالخبیثینبنفوسلھدخللانقي
یاوفؤادك،بنفسكرفقًاأوجاعھ.یحتضنتمامًا،مثلكیشتاق.

زماممنتتحررأنعلیكالماضي،تتركأنعلیكصدیقي.
منك.تبقىماترحمأنعلیكالذكریات،
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كنتالماضيففيوالحاضر؛الماضيبینكثیرًاتأذیت
ومرحبي،أصدقائي،أترككنتالأمور،لأتفھأنھار
عالميفيوأنحصربأكملھ،عالميأترككنتبلوعائلتي،
الأصدقاءبعضتركھالذيالظلامبالظلام.المليءالداخلي

فيأننيأقولأنیؤسفنيكذلك.یكونوالمبلوالأحباب،
فيأعیشالمقاومة،وضعیفةالوجدانھشّةكنتالماضي
فخر،وبكلالیوم،ولكننيالأمور.لأتفھالخاصعالمي
الصدیقغدرمقاومةأستطیعبي.ماأقاومأنأستطیع
أباليلاأصبحتبأننيأقسموأكادوالقریب،والحبیب
غیرفھمالضعفاء،یریدلافالعالمصغیرة،أعدلمبأوجاعي.
وفراق.وغدر،وظلم،وقھر،ووجع،خذلان،بھم.مرحب
إلاأمامكلیسولكنللغایة،موجعشعورھمبأنأعترف

والأوجاع،المشاعرلھذهالانتباهوعدمالمقاومةواحد:خیار
الكثیر.تحملتالتينفسيأجلمنبلأحد،أجلمنلیس
المرھقةالمتاعبھذهكلتقاومالتيالداخلیةبقوتيأعتز

أوجاعيوأقاوموأنجح،أقوى،أصبحتفقدبمفردھا.
التيوالذكریاتالموحشالعالمأقاومالداخلي.وظلامي

ضعیفة.كنتكماولیستالوجدانیة،قوتيبكاملوأناولتّ،
بھممایقاومونمنعلىالسلامالمتعبة،النفوسعلىالسلام

المنھكةالقلوبلكلالسلامعلیھ.كانوامماأقوىلیصبحوا
بقاءأجلمنالمحاربینعلىوالسلامأوجاعھا،تقاومالتي

أنفسھم.
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وجعمنیعتلینيمارغمالفؤاد.حبیبیابروحيأفدیك
حبیبیاأفدیك،أننيإلاروحي،منتبقىماتطعنوأسھم
وروحيحبیبيفأنتالقلیل،إلاروحيمنیبقَلملوالفؤاد.
أفدیكألاليفكیفلیالي.وونیسعیني،وقرةأیامي،وبھجة
تقتلك،أسھممنبكماعنكأنزعالكثیر؟ليتعنيوأنت
تعلملوآه،بخیر.أنكنظريفيیكفيتقتلني.كانتلوحتى

مافأقلغیرك،الفؤادفيیوجدلافإنھفؤادي!فيمكانتك
یافؤادك،یعتليماعنكوأنزععلیكأحافظأنھولكأقدمھ

عنكاللهوأبعدوسكینة،سلامفيدومًاطبتالفؤاد.حبیب
روحي.رفیقیاوروحك،الداخليسلامكتُرھقأسھم
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تلكأكتبإلیكبجواري؟بوجودكإلاكفاحيمنالغرضما
بادئففيسراً،علیكأخفيلاروحي.بھجةیاالكلمات،

الوصولحتىأووالكفاحالعملفيرغبةلديتكنلمالأمر
برؤیتكولكنروح،بلاجسدًاكنتالنجاح.درجاتإلى

بداخلي،كانالذيالدیجورأنرتفؤاديإلىومجیئك
أردتُفمجیئكوجداني.یعتليكانالذيالزیفوأوقفت

الروح.بھجةیافقط،بكالفوزالفوز،
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ذلكفيوالمتعةطویل،ودربيدامس.ولیلاًصافیةسماء
أطلّحولي.منالعالمإلىنافذتيمنأنظربمفردي.أنني
مضيءوالقمربالنجوم،مزینةفأراھافوقيالسماءعلى
مایخبئكأنھالطریق،وھدوءظلامعلىتارةًوأطلبینھم.
أنارتإذابمخیلتي،أسیرالنھار.وھلاكتعبمنبھ

لاولكن،علیھا.یمرمنتجذبلبقیتبھا،ماالصحراء
أشعربداخلي،ماإلىألتفتبعینھا.الصحراءعنأتحدث
بداخليماأشاھدكأننيالظلام،بقایاوبعضوتشتتبھدوء
لكونيانبساطيقمةفيفإننيكلھ،ذلكرغمولكنعیانًا!
نحوأسیرلكونيلمستقبلي.طریقينحوأرید،مانحوأسیر

الآن،متواجدًایبقىأنأتمنىكنتكمالذيدربي،صدیق
الھادئ.ورُكنھالروح،روحلرؤیةمطمئنفالفؤاد
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وأحزانيآلاميغروبانتظارفيآلامي.غروبانتظارفي
الھدوءیعمّھھادئمكانفيبمفرديالمكثأریدالمتكررة،
إلىأنظرأخرىوتارةتارة،لیاليبحرإلىأنظروالسكینة.
أنوأتمنىأتأملكأننيالشمس،غروبانتظارفيالسماء
أكونأنأتمنىكمویتعبھ.فؤاديیؤذيمالكلغروبًایكون
لیت.وجداني.یرھقماكلعنيیغربأنداخلي،فيھادئة
أدعوحدث؟لوفماذابداخلي.ببھجةأشعرلذلكتخیليمجرد
بي.ماعلىیعیننيوأنبداخلي،تعثرماليیرتبأنخالقي

روحي.بھجةوإشراقآلاميغروبانتظارفي
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إنالآنأقولأنأستطیعلي.عائلتيكسرمنجراحيأضمّد
والحبیب،الرفاقمنينالعائلتي.حتىمني،نالشيءكل

ظننتھاالتيوعائلتي،مني.نالتسلكتھاالتيالطریقوحتى
منتبقىمابكسرقاموافقدكسري،لتضمیدالوحیدالملجأ

أرَلمفإننيالوحید؟المأمنھيالعائلةإنقالمنضلوعي.
جمیعھم؟عائلتيأفرادأینإخوتي؟أینوالداي؟أینقط!ذلك

لتخفیفحضنھمأینعليّ؟حنانھمأینمحبتھم؟أینفلأقول،
تبقىماكسرواوھمكلھ،ذلكأجدوكیفالزمن؟بيفعلھما

أعترضولمبي،الزمنفعلھمابكلرضیتروحي؟من
ھدمھيليالقاضیةضربةأنتُخبرنيلملماذاولكنقط،

قوليفلأقولعائلتي،الوحید؟ملجأيظننتھمالذيمنزلي
منتبقىماھدمتملكونكملكمشكرًادمًا:أتصببوأناالأخیر

جعلتمونيلكونكمشكرًاحنو.منتبقىماوقتلتمروحي
ولكنھكذا.أكونأنیومًاظننتماعني،غریبًاآخرشخصًا

عائلتھ؟یختارمنافمنحیلة،بالیدما
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أحببتھممنمنيأخذحولھ.منیستأذنلاكالقطارالموت
مادنیانا.فيعطرةسیرتھمكانتمنأخذفؤادي،وأسكنتھم

ویتركالقلبعلىعزیزًالیأخذیأتيمرةكلفيالموتبال
فقدنا.منعلىالحزنمنونوباتتنتھيلاأوجاعًاوراءه
أوجاعيبتجدیدأشعرالقبورفیھاأزورمرةكلفيفوالله،
كلوأنھىالموتجاءحینوفاتھاوقتأتذكرفقیدتي.على

الموتإنقالمنینتھي.وجعولایُنسى،عزیزلاشيء،
بأجسادھمموجودینغیرأنھمأعلمالأحباب؟یأخذ

عالمنافيبداخلناولكنھمیخصھم،ماوبكلوضحكاتھم
وذكریاتھم.بطیفھمبیننا،الخاص

التحدثاستطعتلوأحبابنا.بداخلھیحملالتراب؛ھذامنآه
علیھم،فمھلاًالقلب،علىأعزاءیحتضنأنھلأخبرتھإلیھ

بداخلكتحملإنكفوالله،الطاھرة.أرواحھمعلىوالسلام
أیھارویدًاواحدة.لمرةولواحتضنھاأنأودالتيفقیدتي
جعلتمجیئك،فمنذأمرك؟منبعجلةتأتيبالكماالموت،
غابعزیزكلاللهرحمالحلقم.فيیعلقفؤاديمنجزءًا
ثیابمنوألبسھمجناتك،أسكنھمفاللھمعنھم،اللهعفاعنا،

مرة.ألفاللھمالأعلى،الفردوسأھل
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-

وقتامةروحيأصابسقمًاوكأنأشعریوصف،لاشعور
ینقضيلنأعتقدهبشعورسھلاًولاأھلاًفلافؤادي.أصابت
ماوكلذلكأعتقدأنليوكیفجدید.منروحيویصیب

ظني.بعكسیلوححولي
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منأجدلمدائمًا.منسیًّاتائھًا،وحیدًا،الحیاةطرقاتفيأسیر
لدرجةمنسيأننيأعتقدأكنلممولدي.یومفيحتىیمیزني
إلىأنظربمفردي،أفرحبمفردي،معاركيأخوضھذه.

أحتفلبمفردي.ذاتيترمیموأحاولبداخليالذيالطلال
فرحمنفیھمابكلمضىعامًاأودعذاتي،معمولديبیوم

بجانبيیكونأنربيمنراجیًاعامًاوأستقبلوحزن،
كلمؤذٍ.غیرقریبًاوفیًا،صدیقًالي،حبھفيحقیقیًاشخصًا
كلبذاتي.نفسيأرمموأناعامكلبمفردي،ھناوأناعام
أقوىوأناعامكللھم.بالنسبةبعیدةللجمیع،قریبةوأناعام

قبل.ذيمن
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والحنین،الماضيبینمنھمكًاوقلبًاتسیر،الطلالفيوروحًا
الماضيأحداثتتذكروعینًاالطویل،اللیلأتعبھوجسدًا

الألیم.
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سماعيعندأحنّفؤادي.أوتارعلىیعزفوحبكأحببتك،
ووعودكصوتك،نغماتعلىیتراقصوھوفؤاديللحن
قدومك،منذالموسیقىعشقتالنفس.بھاتُطربالتي
بجواريلیتكلیالي،قمريأیاحولي.بطیفكأشعربسماعھا
وھوألاقبل،منالموسیقىبحورتشھدهلمعودلحنفتسمع
یحررألحانغیرلفؤاديسبیلفمالك.عشقھیرويفؤادي

بداخلھ.مابھا
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الصلاتأقربھيرفیقتي،صدیقتي،فھيعنھا؟ماذا
برذاذأشعرلقیاكعندلروحي.والسموالحنوھيلفؤادي،

الوجدانیُطربسریِرتي،فيماتزھرینفؤادي،علىرخیم
وتؤمنالنفستھدأحدیثكعندبجوارك.الآلاموتتلاشى

أخبرینيحضورك؟عنفماذابینھم؛منممیزطیفكالروح.
أسأل،أنليوكیفعینیك،تفاصیلیحتوىأنللفؤادكیف
تشبھینالطباع،جمیلةالروح،أنیسةالفؤاد؟رفیقةوأنت
الصباحنسماتكھیئةفأنتدربي.نوریاكثیرًا،روحي
ومئاتفأھلاًوالعنبر.الطیبروحيعلىتضیفینالباكر؛
خلیلفأنتِالمنتھى.الفردوسلجنانمعًابرفقتك،مرحبًا

والفؤاد.الروحأنیسةیاالوفيّ،
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حتىمني،نالشيءوكلشيء.كلمنضائعفائضھناك
الفائضھوھذابي.مایعنھلمیفھمني،یعدلمأقربھم
الھالك،كالدیجورأخرىمرةغدوتمشاعري.فيالضائع
لفكرةحلاًأجدأنآملاًوتساؤلاتآلاممنبيماأعتنق
وكربةأفكاريتلاشتسریِرتي.فيصراعمنتنقذني
علیل.نسیمأصابھاالبستانفيكزھرةأصبحتالروح،

تشعرماعلىالفؤاد،بھأفاضماعلىلحسرتيعینيّغدقت
فيروحھناكمادامالفائضھذافلماذاأذى.منالنفسبھ

ظمأ؟منأصابھامالتروياحتیاجھا

الإلكترونيوالتوزیعللنشریاقوتدارالأفكار.رحلةفوزي.الزھراءالكتابة:



43

قلبي؟أعماقداخلوأنتَذاكرتيمنأمحیكأنليوكیف
روحي؟بھجةليیُعیدوھوكان،ماأتناسىأنليوكیف

لحبك؟أذعنوفؤاديأنساكأنليكیف

یمیضغیرك،ویأبىلذكراكیحنوالفؤاد؛ذلكھورخیم
أتساءلداخلي،فيماإلىأنظرأغدوحدیثك.ویخشىبلقیاك
كثرةمنفؤاديسحابأكفھردومًا؟!طیفكیلاحقنيلماذا

ألاإلیك؟وبحنینيبشوقيتشعرینألاویخبرنيتساؤلي،
یُقال،فالحقحقًا،بھجتي؟ليوتعیديمنيتبقىماترحمي
،وقمروبھجتي،أنُسيأنت عزیزیاعیني،وحبیبلیاليَّ

الفؤاد.
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أحبارناتجفلنولكنالكتابانتھى
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